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عوني فارس

تقديم..

تعــرض منصّــة إطــار، ضمــن مشــروع ببليوغرافيــا فلســطين، الحلقــة الثالثــة مــن النصــوص المبكــرة 

التــي تناولــت النكبــة الفلســطينية، وكالعــادة جــاءت هــذه النصــوص متنوعــةً، في وجهــات النظــر، 

ــام  ــرب الع ــكرية لح ــات العس ــز على المجري ــع التركي ــا، م ــية لكتّابه ــة والسياس ــاءات القطري والانتم

1948، مــن خــلال وجهــات نظــر شــعبية، وأخــرى رســمية.

الكتــاب الأول »جيشــنا في فلســطين« لمؤلفــه اليوزباشــي الســيد فــرج أفنــدي، الصــادر ســنة 1948، 

أي أثنــاء حــرب النكبــة، وبالرغــم مــن كونــه أقــرب إلــى التقريــر الصحــافي المطــوّل، وطابعــه الدعائي 

ــوّر  ــد في تص ــه مفي ــى، فإنّ ــة الأول ــى الهدن ــيّما حتّ ــرب، ولاس ــري في الح ــش المص ــول أداء الجي ح

طبيعــة التحصينــات الصهيونيــة في ذلــك الوقــت، فضــلًا عــن إشــاراته المهمّــة إلــى المتطوعيــن 

ــرب  ــات الح ــب مجري ــا في قل ــى، ودوره ــة الأول ــن الهدن ــه ع ــك ملاحظات ــرب، وكذل ــرب في الح الع

ــية  ــرارات السياس ــى دور الق ــى، إل ــة الأول ــر، بالدرج ــل الأم ــا يحي ــو م ــة، وه ــح الصهاين ــل لصال بالكام

للنظــام الرســمي العربــي في حينــه، ســببًا للهزيمــة.

الكتــاب الثانــي، »الإخــوان المســلمون في حــرب فلســطين صفحــة مــن التاريــخ الإســلامي«، والصــادر 

ــاول دور متطوعــي  ــل الشــريف، يتن ــا بكام ــرِف لاحقً ــذي عُ ــل إســماعيل، ال ســنة 1951، لمؤلفــه كام

الإخــوان المســلمين المصرييــن في الحــرب، مــع ســرد أهــمّ المعــارك التــي خاضوهــا، والعقبــات التــي 

واجهوهــا، مــع تركيــز مهــمّ على دور بــدو فلســطين في الحــرب، ودحــض الإشــاعات التــي اتهمتهــم 

بالعمالــة للصهيونيــة، وموقعهــم المهــمّ في أيّ مشــروع لاســتعادة فلســطين، بحســب رأي المؤلــف، 

ــى عــزل  ــة الرســمية التــي ســعت إل ــاب للسياســة العربي ــح الكت ــي توضي وفي الســياق نفســه يأت

ــة  ــم بالخيان ــطينيين، واتهامه ــة للفلس ــة مناهض ــج لدعاي ــمّ التروي ــال، ث ــن القت ــطينيين ع الفلس

ــه  ــث كون ــن حي ــد م ــاب مفي ــة. والكت ــة الهزيم ــة على حقيق ــة، والتغطي ــات العربي ــر السياس لتبري

وجهــة نظــر شــعبية لواحــدة مــن أهــمّ القــوى السياســية في العالــم العربــي، وكذلــك في الكشــف 

ــم يــزل النظــام الرســمي العربــي  عــن الدعايــات المبكــرة التــي تســتهدف الفلســطينيين والتــي ل

يســتعيدها بيــن وقــت آخــر حتــى اليــوم؛ لعــزل الجماهيــر العربيــة عــن القضيــة الفلســطينية، ثــمّ 

يبقــى القــول إنّ الكتــاب اهتــمّ بوضــع خطّــة عمــل لاســترداد فلســطين، الأمــر الــذي يســاهم عرضــه 

في تكثيــف الاهتمــام بمــا كتــب في هــذا الإطــار في ذلــك الوقــت المبكــر مــن مختلــف الاتجاهــات 

الفكريــة والسياســية العربيــة.



ــنة  ــك س ــادر كذل ــطين 1367ه- 1948م«، والص ــارك فلس ــدون في مع ــث »المجاه ــاب الثال ــي الكت يأت

1951، للقائــد محمــد طــارق الإفريقــي، في الســياق نفســه مــن حيــث عــرض دور المتطوعيــن في 

حــرب النكبــة، ولكــن بالتركيــز علــي المتطوعيــن الفلســطيين، ولاســيّما جيــش الجهــاد المقــدّس، 

مــع ســرد بعــض أهــمّ المعــارك التــي خاضهــا المتطوّعــون الفلســطينيون، وبالإضافــة لهــذه القيمــة 

التوثيقيــة مــن أحــد مــن عايــش تلــك الحــرب وشــارك في قيــادة بعــض مناطقهــا العســكرية خاصــة 

ــة. لا يمكــن  ــوش العربي ــلًا لأســباب هزيمــة الجي ــدّم تحلي ــه في الوقــت نفســه ق في القــدس، فإنّ

القــول إنّ الكتــاب يكشــف عــن وجهــة نظــر عســكرية خالصــة، فالمؤلــف، كان لــه توجــه سياســيّ 

ــا  ــد الله الأوّل، مم ــه عب ــي في حين ــك الأردن ــاوئ للمل ــيني، ومن ــن الحس ــاج أمي ــي الح ــوال للمفت م

يجعلــه تقييمًــا عســكريًّا مســتندًا إلــى الاصطفافــات السياســية في حينــه.

ــان،  ــم القطّ ــة مــن فلســطين« لمؤلفيــه عيســى الناعــوري وإبراهي ــع، » بطــولات عربي ــاب الراب الكت

ــة في  ــادة تربوي ــون م ــع ليك ــه وض ــن كون ــم م ــنة 19581، وبالرغ ــنة 1956 أو في س ــادر في س الص

المناهــج المدرســية، فإنّــه تضمّــن عرضًــا للقضيــة الفلســطينية، ونضــالات الفلســطينيين المبكــرة 

أثنــاء الانتــداب البريطانــي، مــع الاهتمــام بمجريــات حــرب العــام 1948، وإظهــار معــارك المتطوعيــن 

الفلســطينيين، وتقديــم وجهــة نظــر في ســبب الهزيمــة العربيــة، والتــي هــي، بحســب المؤلفيْــن، 

لــم تنجــم عــن ضعــف الجيــوش العربيــة، بــل عــن السياســات العربيــة، التــي مهّــدت بالهدنــة الأولــى 

والثانيــة لانتصــار صهيونــي انتهــى بالنكبــة الفلســطينية.

ــا الكتــاب الخامــس »كارثــة فلســطين مذكــرات عبــد الله التــل قائــد معركــة القــدس«، لمؤلفــه  أمّ

عبــد الله التــلّ، فقــد كتبــه المؤلــف ســنة 1949 أي عقــب النكبــة مباشــرة، لكنــه نشــره ســنة 1959، 

ومــن الواضــح أنّ أهميتــه تنبــع مــن الموقــع العســكري لمؤلفــه في الجيــش الأردنــي، ودوره المباشــر 

في حــروب النكبــة، لكنّــه لا يعبّــر عــن وجهــة النظــر الرســمية للحكــم في الأردن، ولكــن عــن وجهــة 

نظــر معارضــة، تحمّــل الملــك الأردنــي عبــد الله الأوّل المســؤولية الأولــى عــن هزيــة الفلســطينيين، 

لا بســبب قــرارات سياســية خاطئــة، ولكــن، بحســب المؤلــف، عــن قصــد مرتبــط بتبعيتــه المطلقــة 

لبريطانيــا، واتصالاتــه بالحركــة الصهيونيــة، فالمؤلــف يحمّــل الملــك عبــد الله المســؤولية الأولــى عن 

إقنــاع العــرب بالقبــول بالهدنــة الأولــى، ومــن ثــمّ انقــلاب الحــرب لصالــح الصهاينــة، وذلــك بالإضافــة 

ــدور غلــوب باشــا في إضعــاف الجيــش الأردنــي في معركــة الدفــاع عــن القــدس، وضيــاع بعــض  ل

المــدن الفلســطينية. ومــن المهــمّ التنويــه إلــى حديــث المؤلــف عــن دور تشــكيلات الفلســطينيين 

التطوعيــة في الحــرب. ويبقــى القــول إنّ المؤلــف قــاد محاولــة انقلابيــة على عبــد الله الأوّل ســنة 

1949 كان ممــن عاونــه فيهــا الشــيخ تقــيّ الديــن النبهانــي الــذي صــار لاحقًــا مؤســس حــزب التحريــر، 

وهــذه المعلومــة بخصــوص الشــيخ تقــيّ الديــن مهمّــة، بالنســبة لدارســيه ودارســي حزبــه.

التحرير

1. كُتب على صفحة الغلاف 1958، وفي الصفحات الداخلية 1956.
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هــذا الكتــاب عبــارة عــن تقريــر صحــافي مطــوّل أعــدّه ضابــط في الجيــش المصــري رافــق حملتــه 

على فلســطين أثنــاء حــرب عــام 1948، حيــث زار مواقــع الجيــش، وشــاهد جانبًــا مــن معاركــه، وقابــل 

مســؤوليه، ورصــد ســلوك جنــوده، وقــد حــوى الكتــاب على تفاصيــل حــول أداء الجيــش طــوال فتــرة 

القتــال، كمــا تحــدّث عــن دور القــوات المصريــة الخفيفــة مــن المتطوعيــن، وســرد بعــض المعلومــات 

عــن حــال القــوات الصهيونيــة ومواقعهــا في المســتعمرات وتكتيكاتهــا الحربيــة، وقدراتهــا القتالية، 

وطبيعــة تســليحها.

ــة المصريــة على فلســطين جــاءت بعــد اســتنفاد العــرب كل  ــدأ الكتــاب بالتأكيــد على أن الحمل ب

الوســائل الســلمية والدبلوماســية لحــل القضيــة الفلســطينية، وبعــد أن وُوجهــوا بتعنّــت الصهيونية 

وإصرارهــا على تأســيس دولــة لليهــود في فلســطين، وكان خيــار الحــرب هــو الخيــار الأخيــر للعــرب 

في مواجهــة المشــروع الصهيونــي وأخطــاره. 

 اســتعرض الكاتــب مشــاهداته مــن ميــدان المعركــة، وأكّــد أن تعبــأة الجيــش جرت في أقل من شــهر، 

فيمــا تــزوّد مــن حاجاتــه مــن الســلاح والعتــاد في أيــام، وأخــذ مــا يلزمــه مــن الوقــود والمــاء والغــذاء، 

وكان الضبــاط والجنــود في كامــل اســتعدادهم، وتحرّكــت قوافــل الجيــش إلــى ميــدان القتــال بيســر 

ــل  ــي تعم ــطينية الت ــة الأرض الفلس ــا طبيع ــن هم ــطين خطري ــت في فلس ــد واجه ــهولة، وق وس

لصالــح المدافعيــن، وطبيعــة العــدو الصهيونــي الــذي بنــى سلســلة مــن الاســتحكامات والدفاعــات 

ــنَّ  ــةً، لك ــدم صعب ــري المتق ــش المص ــة الجي ــل مهم ــذي جع ــر ال ــا، الأم ــتعمراته وداخله ــول مس ح

النصــر، وفــق الكاتــب، معقــود للطائــرة والمدفــع والدبابــة، وهــذا مــا يتفــوق بــه الجيــش المصــري. 



فيفي  مواجهةمواجهة  القلاعالقلاع  الصهيونيةالصهيونية  المحصنةالمحصنة  

وصــف الكاتــب المســتعمرات الصهيونيــة في فلســطين بأنَّهــا قــلاع محصنــة، فغالبًــا مــا ترتفع على 

ربــوة وتتحكــم بطــرق المواصــلات حولهــا، »ولهــا بــرج عــالٍ، وعــدة أوكار مختفيــة في حواجــز مــن 

الصخــر، وموانــع أعدتهــا الطبيعــة بعنايــة، ووّفــرت بهــا أســباب الوقايــة والاختفــاء« )ص 36(. وتكثــر 

ــتحكامات،  ــي والاس ــط بالمبان ــائكة تحي ــلاك ش ــا أس ــة، وفيه ــاحات الزراعي ــتعمرات المس في المس

وربمــا أحيطــت بالألغــام، ويســتخدم الصهاينــة الأكيــاس الرمليــة، وألــواح الصــاج المعــرج، والخنــادق، 

أمــا أقــوى اســتحكاماتهم فهــي الدشــم، وهــي »الأوكار المبنيــة مــن الاســمنت المســلح في حمــى 

الأرض الصخريــة، والمــزودة بالمدافــع الرشاشــة« )ص 36(، وفي كل دشــمة »مزاغــل« أي فتحــات 

ــم  ــي معظ ــتحكامات، وتغطّ ــط بالاس ــر تحي ــا أو أكث ــة منه ــتعمرة أربع ــار، وفي كل مس ــلاق الن لإط

الجوانــب. 

ووفــق الكاتــب، فــإن الصهاينــة لــم يتوقعــوا أن تدخــل الجيــوش العربيــة فلســطين، لــذا لــم يفكــروا 

ــارة عــن مدافــع  ــت أســلحتهم عب ــات، وكان ــرة والدباب ــرات والمدافــع الكبي في الحصــول على الطائ

رشاشــة ومدافــع مضــادة للدبابــات وأســلحة فرديــة، لكــن الــذي ســاعدهم هــو قــوة الاســتحكامات 

الطبيعيــة.

أمّــا طبيعــة قتــال الصهاينــة فتجــري على قاعــدة »المقاومــة البعيــدة دون أن يشــتبكوا في القتــال 

ــون قابعيــن في مخابئهــم واســتحكاماتهم حتــى يتقــدم منهــم الغــزاة  ــا لوجــه، فهــم يظل وجهً

فيبادلونهــم الضــرب مــن بعيــد حتــى تضعــف عزيمتهــم وينقضــي أملهــم في المقاومــة والصمــود 

ــة على  ــد الصهاين ــرى« )ص 37(، ويعتم ــى أخ ــتعمرة إل ــن مس ــة م ــوا خفي ــرار، وينتقل ــوذوا بالف فيل

الاختبــاء في الدشــم عندمــا تغيــر الطائــرات عليهــم، وبعــد الغــارة يخرجــون ليضربــوا الجنــود المشــاة 

المتقدميــن، ويشــنون الغــارات المفاجئــة ليــلًا. 

الحملةالحملة  المصريةالمصرية  علىعلى  فلسطينفلسطين    

بــدأت الحملــة المصريــة على فلســطين في الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف ليلــة الخامــس عشــر 

ــار/ مايــو عــام 1948، وكانــت أولــى أعمــال الجيــش المصــري مهاجمــة مســتعمرتي الدنجــور  مــن أي

ــب«  ــل أبي ــة على »ت ــارات جوي ــن غ ــح(، وش ــمال رف ــار داروم )ش ــر(، وكف ــع مص ــدود م ــب الح )جان

ــابعة  ــزة في الس ــة غ ــش مدين ــل الجي ــمَّ دخ ــزة(، ث ــرق غ ــحاق )ش ــت إس ــون وبي ــتعمرات حن ومس

ــو، واســتولت قــوات المتطوعيــن في اليــوم نفســه  ــار/ ماي ــوم الخامــس عشــر مــن أي مــن مســاء ي

ــه الجويــة على المســتعمرات في الســابع  ــة »علــي المنطــار«، ثــم اســتأنف الجيــش غارات على تلّ

ــار/  ــث والعشــرين مــن أي ــر ســنيد في الثال ــو، وحــرَّر الجيــش دي ــار/ ماي عشــر والثامــن عشــر مــن أي

مايــو وتقــدّم نحــو بئــر الســبع والخليــل، ودخــل بيــت لحــم، والمجــدل، وكان للمتطوعيــن المصرييــن 

دوا حركــة  مــوا معلومــاتٍ مفيــدةً للجيــش، وهاجمــوا العــدو وشــلوا حركتــه وهــدَّ دور متميــز، إذ قدَّ



مواصلاتــه، وضربــوا قواعــده، وقــد بــدأ وصــول المتطوعيــن إلــى فلســطين في ليلــة الســابع مــن 

أيــار/ مايــو، حيــث دخلــوا خانيونــس وغــزة، واســتولوا على خــط طولــه 150 كــم، يبــدأ مــن العوجــة، 

ويصــل إلــى عســلوج- بئــر الســبع- الظاهريــة- الخليــل- بيــت لحــم، وقاتلــوا في »رامــات راحيــل«، 

ــوا مــع القــوات العربيــة، والجيــش الأردنــي.  وتعاون

ــد كان لا  ــاي(، فق ــاد مردخ ــتعمرة ي ــنيد )مس ــر س ــة دي ــري، معرك ــش المص ــارك الجي ــم مع ــن أه وم

بــدّ مــن اســتهدافها لتأميــن تقــدم الجيــش نحــو المجــدل. بــدأت المعركــة في التاســع عشــر مــن 

ــم  ــي ث ــف مدفع ــت بقص ــة، أُتبع ــرات المصري ــنتها الطائ ــتعمرة ش ــارات على المس ــو بغ ــار/ ماي أي

تقــدّمِ جنــود المشــاة، وجــرت الاشــتباكات حتــى تــمّ تحريرهــا في الرابــع والعشــرين مــن أيــار/ مايــو. 

ــن الجيــش المصــري مــن  كمــا اســتولى المصريــون على أســدود في الثلاثيــن مــن أيــار/ مايــو، وتمكَّ

صــدّ هجــوم صهيونــي قــوي عليهــا بقصــد طــرد المصرييــن منهــا، واســتولوا أيضًــا على مســتعمرة 

ــك  ــة التكتي ــذه المعرك ــري في ه ــش المص ــتخدم الجي ــمالا، واس ــم ش ــن تقدمه ــانيم« لتأمي »نيتس

ــت  ــم ضُرب ــو، ث ــران/ يوني ــن حزي ــابع م ــر الس ــة فج ــارات جوي ــا بغ ــوم عليه ــح الهج ــه، إذ افتت نفس

المســتعمرة بالمدفعيــة، ثــم تقــدّم المشــاة مــع الدبابــات والســيارات المصفحــة، وحدثــت اشــتباكات 

حتــى استســلمت المســتعمرة في الســاعة الثانيــة ظهــرًا.

الهدنةالهدنة  الأولىالأولى  وتغيروتغير  ميزانميزان  القوىالقوى  

تنــاول الكاتــب موضــوع الهدنــة، ورأى أنَّهــا لــم تكــن لصالــح العــرب، وقــد اســتغلّها الصهاينــة وأدخلوا 

إلــى فلســطين مئــات الشــباب المقاتليــن، وجلبــوا الســلاح والذخيــرة، كمــا أنَّهــم اخترقوهــا مــن أول 

يــوم، فهاجمــوا قــرى عربيــة واســتولوا عليهــا وعــزَّزوا مواقعهــم، في حيــن اكتفــى العــرب بتقديــم 

ــى  ــة حت ــاء الهدن ــري انته ــش المص ــر الجي ــدوى، وانتظ ــن دون ج ــن الدوليي ــدى المراقبي ــاج ل احتج

اســتولى على كفــار داروم، وأعــاد تحريــر القــرى التــي اســتولى عليهــا اليهــود أثنــاء الهدنــة، وأغــارت 

ــتعمرات  ــت المس ــارات، وقُصف ــتعمرات والمط ــض المس ــب« وبع ــل أبي ــة على »ت ــرات المصري الطائ

ــن  ــذ الخامــس عشــر م ــارة على القاهــرة من ــرات العــدو بالإغ ــدأت طائ ــل ب ــة، في المقاب بالمدفعي

تمــوز/ يوليــو.  

ملاحظةملاحظة  ختاميةختامية  

ــةً  م صــورةً جميل ــدَّ ــة الرســمية للحــرب، وق ــة المصري ــا، اعتمــد الرواي ــه ترويجيًّ ــاب بكون اتســم الكت

ــد بــأن »مصــر قامــت بواجبهــا«، وقد ســاعده في  لــأداء المصــري نظامًــا وجيشًــا وشــعبًا وإعلامًــا، وأكَّ

ذلــك مــا حقّقــه الجيــش المصــري والمتطوعــون المصريــون مــن تقــدم في الميــدان خصوصًــا في 

المرحلــة الأولــى مــن القتــال قبــل أن يتراجــع الجيــش المصــري ويصــاب بهزيمــة منكــرة.  
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ــام 1948،  ــرب ع ــن في ح ــلمين المصريي ــوان المس ــاركة الإخ ــة مش ــرد قص ــاب بس ــذا الكت ــمّ ه اهت

وهــو كتــاب مهــم لكونــه مــن النصــوص الأولــى التــي تناولــت هــذا الموضــوع، ولأنَّــه حــوى تفاصيــل 

ــا بكامــل الشــريف(  ــرف لاحقً ــذي عُ ــف )ال ــه المؤل ــرةً حــول طبيعــة هــذه المشــاركة، وقــد نحت كثي

بعــد أن خــاض غمــار الحــرب وعايــش أحداثهــا، وكان لــه دور مركــزي في التأســيس لهــذه المشــاركة 

ومتابعتهــا حتــى النهايــة. 

ــات المعــارك  ــا لمجري ــا، وخاتمــة، وحــوى توصيفً ــاب مــن مقدمــة، وتســعة عشــر عنوانً ــوَّن الكت تَكَ

ــن  ــري، وتضم ــش المص ــدور الجي ــارةً ل ــطين، وإش ــلمون على أرض فلس ــوان المس ــا الإخ ــي خاضه الت

ــه  ــا على وج ــا وبَدْوه ــطين عمومً ــل فلس ــل دور أه ــرب مث ــة بالح ــا المرتبط ــض القضاي ــا لبع نقاشً

الخصــوص، وفيــه مســاهمة ختاميــة أجــاب فيهــا المؤلــف على ســؤال: كيــف نســتعيد فلســطين؟ 

الإخوانالإخوان  المسلونالمسلون  فيفي  حربحرب  عامعام  19481948

ــن  ــطينية، وبيَّ ــة الفلس ــم بالقضي ــت اهتمامه ــي حكم ــوان الت ــات الإخ ــرح منطلق ــف بش ــدأ المؤل ب

صــورًا مــن مســاهمتهم في دعــم فلســطين ونصــرة أهلهــا قبــل عــام 1948، وأشــار إلــى أنهــم لعبــوا 

ــعِ  ــي، ودَفْ ــروع الصهيون ــدّ المش ــرب« )ص39( ض ــرة الح ــول فك ــة لقب ــة الأمّ ــا في »تهيئ دورًا مركزيًّ

ــل اندلاعهــا عــن اســتعدادهم للدفــع بعشــرة آلاف  ــوا قب الجيــش المصــري للمشــاركة فيهــا، وأعلن

مقاتــل للميــدان في الدفعــة الأولــى، وتعاونــوا مــع بعــض الشــخصيات المصريــة مثــل صالــح حــرب 

ــة  ــراف الجامع ــتب بإش ــب في هاكس ــكر تدري ــوا معس ــك، وأقام ــبل ب ــد س ــد الواح ــواء عب ــا والل باش

العربيــة.



ــا مســاهماتهم العمليــة فبــرزت أولا في محاولاتهــم توحيد الجهــد الحربي الفلســطيني والتوفيق   أمَّ

بيــن فرقتــي النجــادة والفتــوة الفلســطينيتين، ثــم  البــدء بالتســلل إلــى فلســطين والمشــاركة في 

القتــال في النقــب منــذ شــهر شــباط / فبرايــر عــام 1948، وخــوض معركــة »كفــار داروم« الأولــى في 

نيســان/ إبريــل عــام 1948، وقــد خَلُــص الإخــوان بعــد هــذه المعركــة إلــى أن التحصينــات الصهيونيــة 

ــات خــارج حــدود المســتعمرات  ــا تصــوروا، وأن عليهــم التركيــز على حــرب العصاب كانــت أقــوى ممّ

ــش،  ــز الجي ــرون على مراك ــن ويغي ــاه والتموي ــبكات المي ــل وش ــون القواف ــث يهاجم ــة بحي المحصن

ويحاولــون جــرَّ الصهاينــة للقتــال في الأرض المكشــوفة، على أن تكــون هــذه الحــرب رديفــةً لعمــل 

الجيــش النظامــي، الــذي كان يجــري التنســيق معــه بشــكل كامــل. 

رؤيةرؤية  الإخوانالإخوان  لدورلدور  البدوالبدو  فيفي  القتالالقتال  فيفي  فلسطينفلسطين  

ــز المؤلــف على توضيــح دور البــدو في حــرب عــام 1948، ولعــلّ مــردّ ذلــك إلــى كونــه مــن أصــول  ركَّ

بدويــة، وقناعتــه بأهميــة دور البــدو في الدفــاع عــن فلســطين، وخطتــه المســتقبلية القائمة على 

ــر فلســطين، وهــو مــا جــرى فعــلًا في خمســينيات  تفعيــل دورهــم في أي جهــد يســتهدف تحري

القــرن العشــرين. 

دهــا البعــض حــول عمالــة البــدو للصهاينــة،  عمِــل الإخــوان على معالجــة الإشــاعات التــي ردَّ

فأرســلوا دوريــات اســتطلاع لمعرفــة حقيقــة الأمــر على أرض الواقــع، وتنبَّهــوا إلــى إهمــال القيــادة 

العربيــة الرســمية والزعامــات الشــعبية للبــدو، حيــث إنَّهــا لــم »تكلّــف نفســها مشــقة التجــوّل بيــن 

هــؤلاء الأعــراب وتنظيــم حركــة مقاومــة في مناطقهــم« )ص 87(، ولــم تمدّهــم بمــا يلزمهــم مــن 

ســلاح وعتــاد، كمــا أنَّهــا تركتهــم مــن زمــن طويــل فريســةً للصهاينــة الذيــن قدّمــوا لهــم الخدمــات 

وشــاركوهم أفراحهــم وأتراحهــم، ومــن ثــمّ كان التقصيــر والتضليــل هــو الســبب وراء حــال البــدو، ثــمَّ 

إنّ الإخــوان اســتدرجوا البــدو للمشــاركة معهــم في القتــال، وقــد أقــرَّ المؤلــف بالــدور المهــمّ الــذي 

لعبــه بــدو الترابيــن والنصيــرات والتياهــا والمعالقــة وغيرهــم. 

كتيبةكتيبة  أحمدأحمد  عبدعبد  العزيزالعزيز -  - نموذجنموذجٌ ٌ منمن  قتالقتال  الإخوانالإخوان  فيفي  فلسطينفلسطين

تنــاول الكتــاب تفاصيــل الــدور الــذي لعبتــه كتيبــة القائد المصــري أحمــد عبد العزيــز، والتــي التحقت 

بفلســطين في الخامــس والعشــرين مــن نيســان/ إبريــل عــام 1948، ووفــق المؤلــف، فقــد كان أغلــب 

أفــراد هــذه الكتيبــة مــن الإخــوان المســلمين، وقــد ســرد تفاصيــل أعمالهــا خصوصًــا في شــهر أيــار/ 

مايــو عــام 1948، حيــث قاتلــت في غــزة وخانيونــس وبئــر الســبع ومنطقتــي الخليــل وبيــت لحــم، 

وحقّقــت عــدة إنجــازات؛ منهــا تحريــر مســتوطنة »رامــات راحيــل«، وتحريــر منطقــة العســلوج، وصــدّ 

الهجمــات الصهيونيــة على صــور باهــر وجبــل المكبّــر وغيرهمــا.  

ورغــم أن المؤلــف أثنــى على القائــد أحمــد عبــد العزيــز، إلا أنَّــه انتقــد بعــض قراراتــه التــي كلَّفــت 

لــت جهودهــا، مثــل قــراره مهاجمــة مســتعمرة »كفــار داروم« رغــم  الكتيبــة الكثيــر مــن الأرواح، وعطَّ



علمــه بمتانــة تحصينهــا وصعوبــة تحريرهــا، وقــد أدى هــذا الهجــوم إلــى ارتقــاء ســبعين شــهيدًا 

ــا في التحــولات التــي طــرأت  ــر المســتعمرة، وانتقــده أيضً ــن مــن تحري وجــرح خمســين دون التمكّ

على دور كتيبتــه حيــث أصبحــت تمــارس دور الجيــوش النظاميــة.  

قاتقات  القتالالقتال   السياسةالسياسة  ومعوومعوّّ

ــا وسياســاتها في فلســطين،  ــة الســعدية بالتماهــي مــع بريطاني ــف الحكومــة المصري اتهــم المؤل

والوقــوف ضــدّ مشــاركة الإخــوان في الحــرب، والتعامــل مــع هــذه المشــاركة بوصفهــا مؤامــرةً هدفها 

التهيئــة للثــورة على النظــام المصــري بعــد العــودة مــن فلســطين، وقــد أخــذت الحكومــة بالتضييــق 

لين المصرييــن إلــى فلســطين عبــر إغــلاق الحــدود، ومنــع وصــول التمويــن لهــم، وقــد  على المتســلَّ

أرغمــت هــذه القيــود الإخــوان على العمــل تحــت قيــادة الجامعــة العربيــة، وكان للصــراع السياســي 

ــة  ــلّ جماع ــة ح ــرار الحكوم ــات على الأرض، إذ إنّ ق ــغ في العملي ــلبي البال ــره الس ــر أث ــل مص داخ

الإخــوان والطلــب مــن الجيــش الاســتيلاء على ســلاح مقاتليهــا واعتقالهــم، أعــاق العمــل الإخوانــي 

الميدانــي على جبهــات القتــال.   

دوردور  الفلسطينيينالفلسطينيين  فيفي  القتالالقتال

ــيطر  ــا تس ــات بينم ــرب العصاب ــطينيون بح ــع الفلس ــرض أن يضطل ــن المفت ــه كان م ــف أنَّ رأى المؤل

الجيــوش النظاميــة على المــدن والمراكــز الهامــة، لكــنَّ المشــكلة الرئيســة التــي واجههــا الجهــد 

القتالــي العربــي تمثَّلــت في أن الجيــوش العربيــة ســارت وفــق خطــة بريطانيــة مدروســة لإبعــاد 

ــت  ــطينية، ونزع ــكرية الفلس ــات العس ــلّ المنظم ــادرت بح ــال، فب ــن القت ــطيني ع ــعب الفلس الش

ســلاحها بالتدريــج، وبــادرت باتهــام الفلســطينيين بالخيانــة، وهــذه الاتهامــات الباطلــة كانــت ســببًا 

في ضــرب الــروح المعنويــة للجنــدي المصــري، ومبــرّرًا للهزائــم التــي مُنيــت بهــا الجيــوش العربيــة. 

خلاصاتخلاصات  حولحول  هزيمةهزيمة  الجيشالجيش  المصريالمصري  

خلُــص المؤلــف إلــى أن الســبب في هزيمــة الجيــش المصــري في حــرب عــام 1948 يعــود إلــى جهــل 

الجيــش المصــري بطبيعــة العــدوّ، ومــا عانــاه مــن نقــص في التدريــب والقــدرة خاصــةً فيمــا يتعلــق 

ــا  ــي كان وجوده ــة الت ــات الثقيل ــل الدباب ــلاح مث ــواع الس ــض أن ــص في بع ــة، ونق ــال الليلي بالأعم

سيســهّل مهاجمــة المســتعمرات، وانعــدام رغبــة الجيــش في الاستكشــاف، وتوغلــه في فلســطين 

دون فــضّ الجيــوب اليهوديــة الخطــرة في صحــراء النقــب، وعــدم اســتفادته مــن القــوى الشــعبية 

ــن الحــرب، وكان  ــرة م ــا في المراحــل الأخي ــه خصوصً ــة لقوات ــة الجوّي الفلســطينية، ونقــص الحماي

للهدنتيــن دور مركــزي في إضعــاف معنويــات الجنــدي المصــري، حيــث تحــول الجيــش بعــد الهدنــة 

الأولــى مــن خطــة الهجــوم إلــى الدفــاع.

ماما  العمل؟العمل؟    



امتــاز هــذا الكتــاب في أنَّ مؤلفــه طــرح برنامــج عمــل لاســترداد فلســطين، وكان مــن أوائــل مــن كتبوا 

ــا بهــذا الخصــوص ضمّنــه كتابــه، وقــد تضمّــن البرنامــج الدعــوة إلــى اســتمرار »حــرب العصابــات  نصًّ

الشــعبية بينمــا تعلــن الحكومــات العربيــة تنصّلهــا مــن هــذه العصابــات« )ص 218(، والاســتمرار في 

العمــل على »إربــاك إســرائيل بحــركات شــعبية تجعلهــا في قلــق دائــم، وتجعــل جيشــها الوليد في 

حالــة حــرب طويلــة المــدى ممــا يؤثــر في ســير إعــداده وتدريبــه، بينمــا تظــل جيوشــنا النظاميــة 

عاكفــةً على مــا هــي فيــه مــن إعــداد وتدريــب« )ص 219(.

واســتكمل البرنامــج بضــرورة عمــل طويــل الأمــد يتضمــن إيجــاد الأمــة المتعلمــة القويــة، وخلــق جيل 

واعِ سياســيًّا، يحمــل عقيــدة ســليمة بعيــدًا عــن مظاهــر الخنوثــة والتــرف، وإحــداث إصــلاح سياســي 

ــلين،  ــيين الفاش ــة السياس ــدة، ومحاكم ــرأي والعقي ــة ال ــه حري ــر، قوام ــا في مص ــي خصوصً حقيق

والتمــرّد على الانجليــز، وإيجــاد حــكام مخلصيــن يحققــون إصلاحــاتٍ اقتصاديــةً، وبنــاء جيــش مصــري 

قــوي قائــم على عقيــدة قتاليــة صلبــة قوامهــا القيــم الإســلامية، وإعــادة الثقــة للجيــش بقيادتــه 

وبــدوره، واســتيراد الســلاح، وإقامــة المصانــع الحربيــة، والعمــل الجــادّ لدراســة العــدو دراســةً واعيــةً.
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تكمــن أهميــة الكتــاب في كــون مؤلفــه أحــد القــادة الميدانييــن في حــرب عــام 1948، وقــد شــارك 

-وفــق كلامــه- في أربعيــن معركــةً على جبهتــي غــزة والقــدس، كمــا أن الكتــاب مــن أوائــل مــا صدر 

ــز على توثيــق تفاصيــل معاركهــم  حــول دور المتطوعيــن الفلســطينيين في حــرب عــام 1948، وركَّ

بيــن شــهرين آذار/ مــارس وتشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1948. 

المجاهدونالمجاهدون  فيفي  فلسطينفلسطين  ودورهمودورهم  فيفي  حربحرب  عامعام  19481948  

بحــث الكتــاب مســألة المجاهديــن في فلســطين )المتطوعيــن مــن الفلســطينيين والعــرب(، وتحدث 

عــن دورهــم في حــرب عــام 1948، وكشــف عــن كيفيــة تأليــف فرقهــم، وذكــر أعدادهــم وترتيبهــم، 

وأهــم معاركهــم وتفاصيــل أحداثهــا ونتائجهــا. 

ــة  ــا بمبارك ــة العلي ــة العربي ــيس الهيئ ــى تأس ــطينيين إل ــادرة الفلس ــى مب ــة إل ــار في البداي وأش

ــراف  ــة اعت ــت الهيئ ــد نال ــم، فق ــن بلده ــاع ع ــال الدف ــد أعم ــام 1946، لتوحي ــة ع ــة العربي الجامع

العــرب وبريطانيــا والأمــم المتحــدة، وكانــت أولــى أعمالهــا جمــع الســلاح، وتشــكيل جنــاح مســلح 

ــدف  ــة آلاف ه ــن ثلاث ــر م ــوي أكث ــه يح ــل ل ــج عم ــع برنام ــدس، ووض ــاد المق ــش الجه ــمته جي أس

مــع خرائــط مفصّلــة، واســتدعت الهيئــة ألــف شــاب فلســطيني للتدريــب في معســكر قطنــا في 

ــا في وجههــا،  ــل التــي وضعتهــا بريطاني ــات التســليح، رغــم العراقي دمشــق، واســتمرت في عملي

لت جامعــة الــدول العربيــة لجنــةً عســكريةً اقترحــت وضــع عــرب فلســطين بشــكل  في المقابــل شــكَّ

مماثــل لواقــع اليهــود مــن ناحيتــي التســليح والتدريــب، وإرســال متطوعيــن عــرب للقتــال معهــم، 

ــة على الحــدود.  ــوش العربي مــع حشــد الجي

ــرة  ــة العش ــلاح )قراب ــت الس ــن تح ــاب، مجنّدي ــاء في الكت ــا ج ــدس، كم ــاد المق ــش الجه ــمّ جي ض



ــا  ــة العلي ــة العربي ــم الهيئ ــي تمدّه ــم والت ــن في قراه ــن المقيمي ــى المجاهدي ــة إل آلاف(، بالإضاف

بالســلاح )بيــن خمســة عشــرة ألفًــا إلــى عشــرين ألفًــا(، والمجاهديــن القادريــن على حمــل الســلاح 

ــبع  ــى س ــطين إل ــمت فلس ــدد، وقُسّ ــذا الع ــف ه ــم ضع ــدات، وه ــتركون بالنج ــهم، ويش ــن أنفس م

ــوب،  ــاحة الجن ــطى، وس ــة الوس ــة الغربي ــم ورام الله، والمنطق ــت لح ــدس وبي ــي: الق ــاحات وه س

والســاحة الغربيــة، والســاحة الشــمالية، وذكــر المؤلــف مــا تعنيــه هــذه الســاحات جغرافيًّــا، وطبيعــة 

ــا. ــدس فيه ــاد المق ــة للجه ــكرية التابع ــكيلات العس التش

المعاركالمعارك  فيفي  فلسطينفلسطين  كماكما  رواهارواها  الأفريقيالأفريقي

جبهة غزة 	 

طلــب الحــاج أميــن الحســيني مــن المؤلــف المشــاركة في الدفــاع عــن فلســطين، فوصــل مدينــة 

يافــا وعمــل مستشــارًا حربيًّــا لحســن ســلامة، ولمــا عُيِّــن قائــدًا للجهــاد المقــدس للقــرى في جبهــة 

ــة آذار/ مــارس عــام 1948، زار المنطقــة، ووضــع عليهــا القــادة عــزت حقــي ومحمــد  غــزة في بداي

التونســي والمــلازم حســن، وخــاض مــع جنــده ثمانــي عشــرة معركــة حتــى إعــلان الهدنــة الأولــى 

في حزيــران/ يونيــو عــام 1948.  

ويُســتنتج ممــا أورده الأفريقــي مــن تفاصيــل حــول معــارك جبهــة غــزة أن أغلبهــا أتــى في إطــار 

حــرب المواصــلات، فقــد هاجمــت تشــكيلات الجهــاد المقــدس القوافــل اليهوديــة المتجهــة مــن 

منطقــة غــزة إلــى المســتعمرات الصهيونيــة في القــدس، وكانــت تبــدأ بتلغيــم الطرق، ثــم تفجيرها 

بالمصفحــات اليهوديــة، ثــم الاشــتباك معهــا، وهــي معــارك هجوميــة متحركــة أخــذ المجاهــدون 

فيهــا زمــام المبــادرة، وهــذه المعــارك هــي: معركتــا الفلوجــة الأولــى والثانيــة )13 – 14 آذار/ مــارس(، 

ومعركــة المجــدل )17 آذار/ مــارس(، ومعــارك جوليــس الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة 

)22 آذار- 15 نيســان/ إبريــل(، ومعــارك بربــرة الأولــى والثانيــة والثالثــة )24 آذار- 10 نيســان/ إبريــل(، 

ومعــارك أســدود الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة )26 آذار- 8 نيســان/ إبريــل(، ومعركتــا بيــت دارس 

الأولــى والثانيــة )27 -29 آذار/ مــارس(، ومعركــة قريــة جــورة  )6 نيســان/ إبريــل(.

ــول  ــات في الحص ــوا صعوب ــن واجه ــارك أن المجاهدي ــذه المع ــن ه ــه ع ــي في روايت ــد الأفريق وأكَّ

على الســلاح لتأميــن جبهــة غــزة خصوصًــا في نيســان/ إبريــل عــام 1948، وقــد اضطــروا للاســتعانة 

ــا أن  ــن، كم ــات المجاهدي ــر احتياج ــة لتوفي ــغ اللازم ــن المبال ــبيل تأمي ــرع في س ــرى للتب ــاء الق بأبن

الحكومــة المصريــة أعاقــت جهــود الفلســطينيين للحصــول على الســلاح، بحجــة أن الســلاح الــذي 

يصــل الفلســطينيين يبــاع لليهــود. 

جبهة القدس	 

ــة ومستشــفى هداســا في جبهــة القــدس في  ــادة منطقــة الجامعــة العبري اســتلم الأفريقــي قي

الحــادي عشــر مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1948، وأصبــح يســمى بقائــد مناضلــي القــدس، وقــد شــارك 



م اســتقالته وســافر إلــى دمشــق.  في معــارك جبهــة القــدس لمــدة أربعــة أشــهر إلــى أن قــدَّ

ــة  ــدة القديم ــتيلاء على البل ــتهدف الاس ــا اس ــا صهيونيًّ ــن هجومً ــة الثلاثي ــي قراب ــش الأفريق وعاي

ومحيطهــا، وأكــدَّ في نصــه أن العــرب خاضــوا اثنتيــن وعشــرين معركــةً في تلــك المرحلــة كانــت 

في أغلبهــا دفاعيــةً، ووجهًــا لوجــه، ومــن مســافات قصيــرة، وقــد كان جــزءٌ كبيــرٌ منهــا عبــارةً عــن 

قصــف يهــودي للمواقــع الدفاعيــة العربيــة، يقابلــه رد عربــي، ثــم اشــتباك بيــن الطرفيــن، وغالبًــا مــا 

ــا الاشــتباك البــري فيحــدث ليــلًا، وكانــت قــوة اليهــود في هــذه المعــارك  يكــون القصــف نهــارًا، وأمَّ

مضاعفــةً، كمــا أنَّهــم امتلكــوا مواقــع اســتراتيجيةً وتكتيكيــةً أحســن ممّــا لــدى العــرب.

م شــرحًا لأســباب كل معركــة ومجرياتهــا ونتائجهــا، وهــذه المعــارك هــي: معــارك النبــي داود  وقــدَّ

ــو-  ــوز/ يولي ــعة )17 تم ــة والتاس ــابعة والثامن ــة والس ــة والخامس ــة والرابع ــة والثالث ــى والثاني الأول

ــة  ــة والخامس ــة والرابع ــة والثالث ــى والثاني ــور الأول ــي ط ــر أب ــارك دي ــر(، ومع ــرين أول/ أكتوب 20 تش

والسادســة )20 تمــوز/ يوليــو- 25 تشــرين أول/ أكتوبــر(، ومعركــة جبــل المكبــر )16 آب/ أغســطس(، 

ومعركــة عــرب الســواحرة )21 آب/ أغســطس(، ومعركــة دار الانتــداب البريطانــي في جبــل المكبــر 

)23 آب/ أغســطس(، ومعركــة وادي ربابــة الأولــى والثانيــة )29 أيلــول/ ســبتمبر- 17 تشــرين الأول/ 

ــر(.  ــى والثانيــة )4 – 9 تشــرين أول/ أكتوب ــر(، ومعركــة ســلوان الأول أكتوب

أسبابأسباب  هزيمةهزيمة  الجيوشالجيوش  العربيةالعربية  فيفي  حربحرب  19481948

ــز الكاتــب على تبيــان الأســباب التــي أدّت إلــى خســارة الجيــوش العربيــة حــرب عــام 1948، وذكــر  ركَّ

أنَّــه كان على الجيــوش العربيــة أن تدخــل فلســطين وهــي أكثــر ترتيبًــا وتحشــيدًا، وكان يجــب على 

القيــادة العربيــة اســتلام المواقــع الاســتراتيجية والتكتيكيــة مــن المتطوعيــن قبــل بــدء المعــارك، 

ــرات  ــى التأثي ــة، وإل ــم للخط ــدة، وفقدانه ــادة الموحّ ــة للقي ــوش العربي ــدان الجي ــى فق ــار إل وأش

الســلبية للهدنــة الأولــى والثانيــة.

ملاحظةملاحظة  ختاميةختامية  

أود الإشــارة في الختــام إلــى أن الكتــاب احتــوى بعضًــا مــن المبالغــات، خصوصًــا فيمــا يتعلــق 

ــة  ــة للهيئ ــكرية التابع ــكيلات العس ــن في التش ــدد المقاتلي ــة بع ــام المتعلق ــات والأرق بالإحصائي

ــا، ومــا رصدتــه هــذه التشــكيلات مــن أهــداف، ومــا حققتــه مــن نتائــج على الأرض،  العربيــة العلي

كمــا يلاحــظ تعمّــد الكاتــب إغفــال مشــاركة الجيــش الأردنــي في المعــارك على جبهــة القــدس، 

رغــم أهميــة الــدور الــذي لعبــه في تلــك المرحلــة، مــع اكتفــاء الكاتــب بذكــر عابــر لــدور عبــد الله 

التــل، وربمــا الســبب في ذلــك؛ الموقــف السياســي للمؤلــف الــذي كان محســوبًا على جماعــة الحــاج 

ــد الله.   ــك الأردنــي عب ــن الحســيني ومــن معارضــي المل أمي
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ــر  ــا ذك ــن تأليفــه، كم ــن(، وكان الهــدف م ــة المــدارس في الأردن )الضفتي ــه لطلب هــذا النــص موجَّ

مؤلفــاه، إزالــة بعــض الأوهــام حــول مــا جــرى في فلســطين في حــرب عــام 1948، وتشــجيع الطلبــة 

على أخــذ العبــرة، والاســتعداد لأخــذ زمــام المبــادرة في التغييــر وتحقيــق هــدف تحريــر فلســطين، 

ــه كان أحــد مقــررات وزارة التربيــة في تلــك المرحلــة، وجــرى توزيعــه  ويبــدو مــن صيغــة الكتــاب أنَّ

على طلبــة المرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة.    

تنــاول الكتــاب القضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا منــذ بدايــة الاحتــلال البريطانــي لفلســطين حتــى 

ــي  ــاة الت ــم المأس ــان حج ــة على تبي ــه الأربع ــز في فصول ــام 1949، وركَّ ــة ع ــداث النكب ــة أح نهاي

ــي، في  ــروع الصهيون ــة المش ــه في مواجه ــد على بطولت ــطيني، والتأكي ــعب الفلس ــا الش ــرَّ به م

ردِّ واضــحٍ على الإشــاعات التــي اتهمــت الفلســطينيين بالخيانــة وبيــع بلادهــم للصهاينــة، والتــي 

ــة  ــاب، وفي محاول ــن والكُتَّ لاكتهــا ألســنة بعــض السياســيين العــرب ومــن شــايعهم مــن المثقفي

ــر بلادهــم.   لاســتنهاض همــم الفلســطينيين لاســتئناف النضــال مــن أجــل تحري

اســتعرض الكتــاب في فصلــه الأول السياســة البريطانيــة الداعمــة للوجــود اليهــودي في فلســطين، 

عبــر تســهيل الهجــرة الصهيونيــة إليهــا، والســماح للصهاينــة بالتســليح والتدريب، ودعــم اقتصادهم، 

ــورة على  ــطيني للث ــعب الفلس ــع الش ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــية والإداري ــاتهم السياس ــة مؤسس وتقوي

بريطانيــا طــوال ثلاثيــن ســنةً مــن احتلالهــا لفلســطين، وحــوى الفصــل الثانــي ســردًا لتفاصيــل ثــورة 

البــراق عــام 1929، وأبــان عــن أســبابها، وكشــف عــن أهــم أحداثهــا، خصوصًــا مــا جــرى في مدينتــي 

ــن أعدمــوا في ســجن عــكا صبيحــة الســابع  ــة الذي ــاول قصــة الشــهداء الثلاث ــل وصفــد، وتن الخلي

ــام  ــر الاهتم ــجاعة، وأظه ــكل ش ــوت ب ــتقبلوا الم ــف اس ــام 1930، وكي ــو ع ــران/ يوني ــن حزي ــر م عش

الفلســطيني الكبيــر بهــم، وكيــف أصبحــوا أيقونــات في النضــال والتضحيــة، يتغنّــى بهــم الشــعراء، 



ويأتــي على ذكــر مواقفهــم الخطبــاء، ويتحــدث بســيرتهم النــاس. 

ــز الفصــل الثالــث على الثــورة الفلســطينية الكبــرى )1936-1939(، فأشــار إلــى المقدّمــات التي أدّت  وركَّ

إلــى قيامهــا، وذكــر دور حركــة الشــيخ القســام في التهيئــة لهــا، وأورد جملــة الأســباب التــي أدّت 

م إحصائيــات حــول  لاندلاعهــا، وعــرض نمــاذج مــن قادتهــا الميدانييــن، وتحــدث عــن مجرياتهــا، وقــدَّ

ــاول أهــمّ قادتهــا ومناطــق  ــمَّ تن ــال فيهــا، ث ــع القت ــة، وروى بعــض وقائ ــا والخســائر المادي الضحاي

عملهــم، مثــل فــوزي القاوقجــي، وســعيد العــاص، وعبــد القــادر الحســيني، وحســن ســلامة، ويوســف 

أبــو درة، وعبــد الحليــم الجولانــي، وعــارف عبــد الــرزاق، وغيرهــم، مــع تركيــزه بشــكل لافــت على عبد 

الرحيــم الحــاج محمــد، وسَــرَدَ تفاصيــل بعــض المعــارك مثــل معركتــي بلعــا اللتيــن جرتــا في آب/ 

أغســطس وأيلــول/ ســبتمبر مــن عــام 1936، ومعركــة برقــة، واســتعرض تفاصيــل معــارك »تحريــر« 

المــدن، خصوصًــا تحريــر مدينتــي القــدس ورام الله، وذكــر سياســات بريطانيــا الوحشــية تجــاه أهــل 

فلســطين.

ــوة  ــور الق ــر تط ــة تظه ــدأه بمقدم ــد ب ــام 1948، وق ــرب ع ــن ح ــث ع ــع بالحدي ــل الراب ــم الفص واهت

الصهيونيــة في فلســطين في مجالــي التســليح والتدريــب، والتحــولات في السياســة الصهيونيــة 

في فلســطين باتجــاه الضغــط على بريطانيــا للانســحاب منهــا، حتــى أنّ بعــض العصابــات 

الصهيونيــة بــدأت باســتهداف الوجــود البريطانــي البشــري والمــادي، على الرغــم مــن ذلــك بقــي 

البريطانيــون على عهدهــم في دعــم المشــروع الصهيونــي حتــى انســحبوا مــن فلســطين. ثــمَّ ذكــر 

أهــم المعــارك التــي خاضهــا أهــل فلســطين، مثــل معــارك القــدس بقيــادة عبــد القــادر الحســيني، 

ــرز التكتيــكات العســكرية التــي اســتخدمها أهــل فلســطين في تلــك المعــارك، وأعطــى  وأظهــر أب

ــاد  ــة للجه ــر التابع ــوة التدمي ــا ق ــت به ــي قام ــدس الت ــر في الق ــال التفجي ــول أعم ــلات ح تفصي

المقــدس، واســتهدفت فيهــا مواقــع حساســة للصهاينــة، مثــل نســف شــارع بــن يهــودا، والتفجيــر 

في شــارع يافــا، وتفجيــر مقــر الوكالــة اليهوديــة، كمــا اســتعرض جوانــب مــن حــرب المواصــلات التــي 

م نمــاذج لمــا جــرى في القــرى، مثــل  شــنّها عبــد القــادر الحســيني ضــدّ القوافــل اليهوديــة، وقــدَّ

ســلمة وديــر ياســين.

ييََرر  أبطالأبطال  حربحرب  عامعام  19481948 سسِِ

ســرد الكتــاب جوانــب مــن ســير أبطــال فلســطين والعــرب مــن الذيــن خاصــوا المواجهــة ضــدّ بريطانيا 

والمشــروع الصهيونــي، منهــم عبــد القــادر الحســيني، وإبراهيــم أبــو ديــة، وحســن ســلامة، وعبــد 

الرحيــم محمــد، وبعــض الشــهداء مثــل عــارف نعمــان، وفيصــل الطاهــر، وأحمــد الحنيطــي )الأردن(، 

وأحمــد عبــد العزيــز )مصــر(، ومأمــون البيطــار )ســوريا(.

خلاصاتخلاصات  مهمةمهمة  

ــا  ــام 1948، ودع ــرب ع ــم في ح ــم وتقصيره ــرب وضعفه ــز الع ــح بعج ــكل صري ــاب بش ــرف الكت اعت



ــد  جمهــور القــراء بــأن يأخــذوا العبــرة والعظــة ممــا جــرى، وأن يســتعدوا لاســتعادة فلســطين، وأكَّ

على أن الفلســطينيين رغــم قلــة الســلاح والذخيــرة، اســتطاعوا الصمــود أمــام القــوات الصهيونيــة 

والبريطانيــة أكثــر مــن خمســة أشــهر، لكــن الجيــوش العربيــة الســبعة بطائراتهــا ودباباتها لــم تصمد 

ــة  ــم بالهدن ــى، ث ــة الأول ــم وقفــت تتنفــس... بالهدن ــر مــن شــهر« ث ــة أكث ــام القــوات الصهيوني أم

الثانيــة، وبالهدنــة الدائمــة ســلَّمت إلــى اليهــود مــن الأراضــي مــا أردوا رغمًــا عــن عــرب فلســطين« 

)ص 117(، وفي عهــد هــذه الجيــوش وقعــت أكثــر المناطــق العربيــة في أيــدي القــوات الصهيونيــة، 

ــطين  ــن فلس ــمالية م ــق الش ــن والمناط ــرم وجني ــة وطولك ــة وقلقيلي ــد والرمل ــاة الل ــت مأس فكان

وبئــر الســبع والمجــدل والفالوجــة وغيرهــا، وقــد قامــت هــذه الجيــوش بتجريــد الفلســطينيين مــن 

ــا الســبب الرئيــس وراء الهزيمــة النكــراء عــام 1948، فلــم  الســلاح، وأبعدتهــم عــن مياديــن القتــال، أمَّ

يكــن ضعــف الجيــوش العربيــة، فقــد كانــت »قــادرة في أســبوع واحــد أن تريــح الدنيــا مــن اليهــود 

ودولــة إســرائيل، لكــن ذلــك وقــع لأنَّ زعمــاء الــدول العربيــة حينــذاك استســلموا إلــى إرادة بريطانيــا 

وأمريــكا وهيئــة الأمــم« )ص117(. 



عنوان الكتاب:عنوان الكتاب: كارثة فلسطين - مذكرات عبد الله
                     التل قائد معركة القدس

تأليف:تأليف: عبد الله التل
اللغة:اللغة: العربية

الناشر:الناشر: دار القلم
مكان النشر:مكان النشر: القاهرة

سنة النشر:سنة النشر: 1959
عدد الصفحات:عدد الصفحات: 645

نحــت عبــد الله التــل مذكراتــه عــام 1949، وانتظــر عشــر ســنوات كامــلات حتــى صــدر في كتــاب، 

والحــق أنَّهــا مذكــرات مهمــة، نظــرًا لصدورهــا عــن التــل، أحــد أركان حــرب الجيــش الأردنــي، وقائــد 

معركــة الدفــاع عــن القــدس أثنــاء حــرب عــام 1948، ولكونهــا تحــوي تفاصيــل أحــداثٍ جســام مــرَّت 

ــف منــذ صــدور قــرار التقســيم في التاســع والعشــرين مــن تشــرين  على فلســطين وعاشــها المؤل

الثانــي/ نوفمبــر عــام 1947 حتــى العاشــر مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1949.

ــزت  ــن وفهرســت بالأعــلام والأماكــن، وركَّ  تكونــت مذكــرات التــل مــن تســعة عشــر فصــلًا، وملحقيْ

ــة:  ــات التالي على الموضوع

عبدعبد  اللهالله  التلالتل  ودورهودوره  فيفي  حربحرب  عامعام  19481948    

تحــدث التــل عــن تفاصيــل انخراطــه في حــرب عــام 1948، فقد عمــل ابتــداءً على تدريب شــباب اللد 

والرملــة والقــرى المجــاورة مثــل العباســية والســافرية وصرفنــد والبريــة، ثــم أشــرف على صدامــات 

محــدودة بعيــدًا عــن أعيــن الضبــاط الإنجليــز، كمــا في مهاجمتــه لقافلــة يهوديــة قــرب معســكر 

ــوم  ــاركة في الهج ــم المش ــام 1947، ث ــمبر ع ــون الأول/ ديس ــن كان ــر م ــع عش ــالا في الراب ــت نب بي

ــاعدة في  ــام 1948، والمس ــان ع ــوب« في نيس ــي يعق ــون« و«النب ــار عتصي ــتعمرتي »كف على مس

الدفــاع عــن حــيّ القطمــون غربــيّ القــدس، والهجــوم مــرة أخــرى على »كفــار عتصيــون«، والإشــراف 

ــار/ مايــو عــام 1948، وقــد اســتمر  على معركــة »كفــار عتصيــون« الكبــرى في النصــف الأول مــن أي

هــذا المســتوى مــن المشــاركة عبــر تعاونــه مــع التشــكيلات العســكرية المحلّيــة )جيــش الجهــاد 

ــتمرار  ــدس، واس ــن الق ــاع ع ــا في الدف ــا ودوره ــد على أهمّيته ــاذ( والتأكي ــش الإنق ــدس وجي المق



تواصلــه مــع الشــباب الوطنــي في القــدس وتعاونــه مــع المتطوعيــن مــن الأردن، حتــى بعــد انتهــاء 

مهمتــه. 

ــه انخراطــه الرســمي في القتــال في حــرب عــام 1948، فقــد شــارك في  ــاول التــل في مذكرات وتن

البدايــة في المرابطــة في مدينــة أريحــا في الخامــس عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1948، ثــمَّ اســتلم 

قيــادة القــوات العربيــة في القــدس في الثامــن عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1948. 

ــم  ــة، وقادتهــا، وأعدادهــا، وأماكــن مرابطتهــا، ث ــا لطبيعــة القــوات الأردني م التــل شــرحًا وافيً وقــدَّ

ســرد تفاصيــل دفاعــه عــن القــدس، وصــدّه لهجمــات القــوات الصهيونيــة على المدينــة، وضغطــه 

الشــديد على الأحيــاء اليهوديــة في غربــيّ القــدس، وقصّــة قيادتــه معركــة تحرير »الحــيّ اليهودي« 

في البلــدة القديمــة.

ــدي  ــس بل ــه لمجل ــر تعيين ــدس، عب ــل الق ــي لأه ــأن الداخل ــه إدارة الش ــن محاولات ــل ع ــدّث الت وتح

في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1948، يقــوده أنــور الخطيــب، وبعضويــة يحيــى حمــودة ورأفــت 

فــارس والأب عيــاد وعبــد الله نعــواس، ودوره في عقــد مؤتمــر عروبــة القــدس في كانــون الثانــي/ 

ينايــر عــام 1949، وإنجــاز صفقــة لتبــادل الأســرى في شــباط/ فبرايــر عــام 1949، حيــث جــرى تحريــر 

أكثــر مــن 5000 أســير عربــيّ مقابــل 700 أســير يهــودي أُلقــي القبــض عليهــم في معركتــي »كفــار 

عتصيــون« والقــدس القديمــة.  

غلوبغلوب  باشاباشا  ودورهودوره  فيفي  حربحرب  عامعام  19481948

ــذًا أمينًــا لسياســة بريطانيــا، ومــن مظاهر  ر المذكــرات غلــوب باشــا متآمــرًا على فلســطين، ومنفِّ تُصــوِّ

ــادة قــوات التــل رغــم  ــك محاولتــه اســتثناء القــدس مــن حســابات الجيــش الأردنــي، ورفضــه زي ذل

شــدة القصــف الصهيونــي عليهــا، خصوصًــا أثنــاء الهجمــات الكبيــرة على القــدس في تمــوز/ يوليــو 

ــي  ــش الأردن ــاف الجي ــا على إضع ــليد وغيرهم ــان وس ــل نيوم ــه مث ــل ضباط ــام 1948، وعم ــن الع م

عمومًــا عبــر إرســاله في مهمــات قاتلــة، كمــا أنَّهــم كانــوا يمنعــون الجيــش مــن التقــدم في الوقــت 

الــذي كان بإمكانــه فعــل ذلــك.

ــل التــل غلــوب باشــا مســؤولية ضيــاع مدينتــي اللــد والرملــة، وأكــدَّ في ســرده حــول ســقوط  وحمَّ

ــن  ــون ع ــيّ يدافع ــوعٍ أردن ــن 500 متط ــد ع ــا لا يزي ــرك م ــوب ت ــة أنَّ غل ــد الصهاين ــن بي المدينتي

المدينتيــن، ولــم يرســل لهــم ســوى ســريّة واحــدة دون أســناد، كمــا اســتلم عدد مــن الضبــاط الإنجليز 

التابعيــن لغلــوب مهمــة القضــاء على الجهــاد المقــدس منهــم الميجــر لوكــت والضابــط نيومــان، 

في الوقــت الــذي رفــض فيــه غلــوب طلــب مصــر الرســمي المســاعدة في معركــة النقــب في شــهر 

ــوب النقــب، بعــد أن أمــر  ــة على جن ل الســيطرة اليهودي ــون الأول/ ديســمبر عــام 1948، وســهَّ كان

القــوات الأردنيــة بقيــادة الكابتــن برومــج بالانســحاب منهــا، فقــام أقــل مــن 200 جنــدي صهيونــي 

باحتــلال أم الرشــراش.     



الملكالملك  عبدعبد  اللهالله  فيفي  مذكراتمذكرات  عبدعبد  اللهالله  التلالتل

بــدا الملــك عبــد الله في المذكــرات شــخصًا مستســلمًا للسياســة البريطانيــة، وصديقًــا وفيًّــا للحركــة 

ــاء في  ــا ج ــق م ــيم، فوف ــرار التقس ــة بق ــة مضبوط ــتراتيجية قتالي ــن اس ــل ضم ــة، يعم الصهيوني

المذكــرات، أمــر الملــك بســحب كل جنــوده مــن القــدس في الثالــث عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1948، 

ولــم يســتغلّ اللحظــة التاريخيــة التــي واتتــه حيــن كان عبــد الله التــل يحاصــر الأحيــاء اليهوديــة 

ــط على  ــى، وضغ ــة الأول ــل بالهدن ــدس، وقَبِ ــر كل الق ــه تحري ــتٍ كان بإمكان ــدس، في وق في الق

ــن مصــر،  ــا ســلبيًّا م ــش الجهــاد المقــدّس، ووقــف موقفً ــر على جي ــة لقبولهــا، وتآم ــدول العربي ال

ومنــع الجيــش العراقــي مــن نصــرة جيشــها. 

وأفــرد التــل مســاحةً كبيــرةً للاتصــالات الســرية بيــن الملــك عبــد الله والحركــة الصهيونيــة، وخصّــص 

ــادل رســائل( دارت في  ــد أن هــذه الاتصــالات )اجتماعــات ثنائيــة وتب لهــا الفصــل الرابــع عشــر، وأكَّ

القــدس والشــونة وباريــس ولنــدن، وكانــت تجــري عبــر ممثليــن مــن الطرفيــن، وأحيانًــا يشــارك فيهــا 

الملــك بنفســه، ومــن أشــهر مــن أدار هــذه الاتصــالات مــن الجانــب الأردنــي الدكتــور شــوكت الســاطي 

طبيــب الملــك، بالإضافــة إلــى التــلّ نفســه، أمــا مــن الجانــب الصهيونــي فقــد شــارك فيهــا مــن وزارة 

الخارجيــة إلياهــو ساســون، وموشــي ديــان، وإيتــان، وياديــن.

علاقةعلاقة  التلالتلّ ّ بالنظامبالنظام  الأردنيالأردني.. .. منمن  التوتالتوتّّرر  إلىإلى  محاولةمحاولة  الانقلابالانقلاب

ــي  ــام الأردن ــن النظ ــه وبي ــراع بين ــباب الص ــن أس ــث ع ــر للحدي ــن عش ــل الثام ــل الفص ــص الت خصّ

ــد  ــرعت في نق ــي ش ــث« الت ــدة »البع ــه لجري ــا حمايت ــة( خصوصً ــك والحكوم ــا والمل ــوب باش )غل

السياســة الأردنيــة تجــاه فلســطين، والتهجّــم على الإنجليــز، وبالإضافــة إلــى تعاونــه مــع المعارضــة 

الفلســطينية، تحديــدًا كــوادر الجهــاد المقــدس. ثــم شــرع في الفصــل التاســع عشــر بالحديــث عــن 

قيادتــه لمحاولــة انقــلاب على نظــام الحكــم بالتعــاون مــع عــدد مــن الضبــاط الأردنييــن والتواصــل 

ــا ممــن ســاعدوه في  ــر بعضً ــه ذك ــن الســوري والمصــري، ويلاحــظ في هــذا الصــدد أنَّ مــع النظامي

محاولتــه منهــم الشــيخ تقــي الديــن النبهانــي رحمــه الله.          


